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  )ف مدينة الجرح والنز..بغديدا(
  يوسف جرجيس. د      

دا ي    : بغدي ه ف رن، دقات مها ي الجرس اس آ
هيرة،       دن الش اعة لن ات س ن دق ذب م نفس اع ال
واقيس      ن ن ة م يقى المنبعث اق الموس ذب آأنس ع

ائس ذه ا. الكن ا    فه ا االله حينم ي بارآه دة الت لبل
راديس خلق ل الف ا آأجم د ان قبّله ا بع ا، ليجعله . ه
ا تشطرها شطرين      : ااسمه الاول : آالتفاحة حينم

وان،  وة وعنف كَ بق دخل اعماق ك بسرعة، ي يفاجئ
يذآرك بان اهلها الاوائل، قد صاغوه آما تصاغ      

مقطعها الثاني يتسلل الى الشغاف،      . المجوهرات
ة             نفس والمخيل ة، ليشير في ال بخفة وليونة وانوث

 انه بالنسبة لنا نحن السريان، آالاسماء        . شيئاً ما 
ماء     هيرة، آاس ور الش ماء الخم ية آاس الرومانس
النساء الفاتنات، يضفي على المسامع مزيجاً من         
اء،  ال والنس ين خصال الرج ع ب ذا وذاك، يجم ه

ة  ة وادع ة رقيق زة قوي دو عزي ا . لتغ ر عليه يظه
ا             و فيه اريخ، لتنم الضجر مما حولها على مر الت
ر   ي الخي انية ف ات الانس و الرغب راهة نح ش

ة من صخور       والمحبة و  السلام، انها صخرة باقي
ي آا ريان، الت ا الس ا الارض بم ج به ت تع ن

م تآ ت، ث انرحب دهور والازم ا ال ي . آلته ه
اريس وبروآسل، الا           بالنسبة الى اهلها آلندن وب
ا الاصليين، بفضل    د لاهله م تع دن ل ذه الم ان ه

د      الم الجدي ك مواهب      . العولمة ونظم الع ا تمتل انه
دها       الخلق والابداع، وهي    المثابة التي تتشكل عن

ى في        . الغرائز والاحاسيس  لذا نراها تصرخ حت
ة     بأسها، إ  ل البهي ا آباب د   . نه ا   لق ا،    جُعلن من ابنائه

ال      ك الصلص ن ذل ا، م اآنين فيه لالة الس ن س م
ورية      دمائها الاش ه ب ه االله ومزج ذي بارآ ال
عبها  ا ش وغ منه ة، ليص ة القديم والارامي

  . السرياني

ع الخم    ي مطل ن ف ينات م س
ا        ين روعته القرن الماضي، ب
ين   ة وب كينة والوداع ي الس ف
ي  دنا ف ا، ول جيج تاريخه ض
ا     نا فيه ة، عش بتها القديم قص

رى    مالا فن ت ش ه نتلف ر آل العم
 الى جهاتها الاخرى     تفنتلها الطاهرتين،   يآنيست

رى   تة الاخ ها الس رى آنائس ارق  . فن ان ف د آ لق
ا  ا وبينه ر بينن نة5000العم أت ردي. س ا  نش ف

ك         وصنوا لعواصم الاشوريين التي شيدها من ذل
ا       دم اهله ه ب ه االله ومزج ذي بارآ ال ال الصلص

آما آانت  . فاصبحت منذ ذلك اليوم مدينة مقدسة     
ا ن  و وآن ة تنم ة   المدين ك البقع ي تل ا، ف و معه نم

ة اق   المقدس ى اعم ذورها ال دت ج ي م ، الت
اهلين             ا، مت ا ونحن ابناءه ا معه التاريخ، آنا ننش

ايش         في الا  ى التع ة عل نتماء الى حضارتها المبني
ا يشعرك         والخير والسلام، ل   اء اليه ان الانتم قد آ

ا            بالح ى اهله م يسجل عل بور، آيف لا فالتاريخ ل
ذ ان   . السريان أي اعتداء على حياة او وجود       فمن

روآين     و ودور ش ور وآلخ وى واش قطت نين س
دا  . م. ق 612سنة اريخ       سقطت بغدي ك الت ذ ذل ، من

ا   رك اهله رة،   ت ود الكاس طياد الاس زه واص التن
ا    ا والم زف دم ا ين اريخ وجرحه ك الت ذ ذل من

  . وحسرة وحيرة ووقاراً
ذي             لحق  لا يمكن ان نتصور مدى الخراب ال

رون   ور والق ب العص ا، بتعاق ي به ة، الت الثقيل
الم الضياع في النفوس والارواح           . دفعتها الى ع

د  لقد تطاول عليها الظلم والاستلاب والقهر، فت       ول
ك    دا ذل تديم، وغ ق مس رح عمي ك ج راء ذل ج
م               ل، ث ى جي ل ال الجرح قوة راسخة تنتقل من جي
ي   عور واحساس يسري ف ى ش ول الجرح ال تح

اع املا  يتض وب، ح اويف القل اة وتج ف الحي
ا وعبء        دائم لوجوده ذآرى   باخلاص الحب ال  ال

 . بغير دموع واحزان
رن، دون ان        رم ق ا انص اريخ قلم ي الت ف

ى آ رض ال روب،  تتع زوات والح ن الغ ر م ثي
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ذ ان     تلاب، من ر والاس ن القه رى م كال اخ واش
ة الشمال،         وطئتها اقدام الميديين القادمين من جه
ديش    اولوا تخ ذين ح انيين ال رثيين والساس م الف ث

ان         ق والروم دام الاغري م اق م العرب    . اسمها، ث ث
ا       ي اطرافه ول ف هم تج ت جيوش لمين فكان المس

 . ددة المتعالمختلفةباشكالهم 
ن     ى ب ي موس ر المنصور ولّ ي جعف د اب ي عه ف

وآان شريرا  "م  769مصعب على الموصل سنة     
اس     اخر بمثل قسوته   يباغياً لم يقم وال     فضايق الن

ه     ضيقا شديداً لم يُرَ  اطلق علي ق االله ف ذ خل  مثله من
ك            " اسم الشيطان  دا جزءاً من ذل ان اهل بغدي وآ

الذين النسيج الذي عاش فيه مثل اولئك الشياطين         
ذها وال   ي اتخ راءات الت ى اقسى الاج اوا ال  يلج

رى  كان الق م س رين لوش ين النه ا ب لاد م ي ب ف
اة فيختمون          " فكان الوشم لا يمحى اثره مدى الحي

رهِ           ه وصدره وظه ى يدي ". الرجل في جبهته وعل
  . 121نيني صالزوقالتاريخ 

راً لا    رون عص ل يُعص ان الاه ر  آ تخراج اخ س
ا آانت تجمع الضرائب              وبهم حينم درهم من جي
ام   اوي الحك رؤوس ورش ة ال ور وجزي . والعش

يين     ولاة العباس اً ب ل ذرع ل الموص اق اه فض
ال   وا الاعم يرة وارتكب اؤا الس ذين اس وادهم ال وق
ادرة      ات ومص ي المطالب ددوا ف رة وش المنك
رات    ل المنك وق وفع اهروا بالفس وال وتج الام

ير اءة الس ل  " ةواس ر الكام ن الاثي  ".7/269اب
زنكيين          وسار على هذا النهج امراء السلاجقة وال
ان            م آ فحولوا ابناء البلاد الى اقنان واشباه عبيد ث

ا رة قوين آ ولي والق تلال المغ و والاق بوس الاح ل
ا          ى اهلن قوينلو والعثماني، آابوسا ثقيلا طويلا عل

يا،          . في آل مكان   اق اس ادمين من اعم فهؤلاء الق
ون ويصدّآ اتهم انوا يغتصبون وينهب رون فرمان

ق آال   ه ح ر وج انبغي ب عزم ه وه لطان  الفي س
دا    ان، بغدي ود خ اني محم ل  العثم والي الموص  ل

ن      ا ع دفاع اهله ا ل ي، عربون ا الجليل ين باش حس
نة      اه س ادر ش د ن بلاد ض اً 1742ال م، عربون

اريخ، ضد آل             لدفاعها عن وجودها منذ فجر الت

م والعبود  واع الظل ة ان ري تلالوالقه د .  والاح لق
ه              ا خرجت من ا، ولكنه حدث آل ذلك في تاريخه
ذا    ة، وه يرتها النظيف ا وس ة ايمانه منتصرة بنعم

ا من عذاب          هو سبب تميّ    زها، مع آل ما حمل له
  .ومعاناة

دعات         ل تص ه آ رى في ا، ي رأ تاريخه ن يق م
دة     ي بل رين، ه ين النه ا ب لاد م ي ب اريخ ف الت

ن  رأ م ا تب عب ان تراه رح يص ا ج ا، انه علله

ي               ل ل ه يخي رغم من صغرها فان مفتوح، فعلى ال
ا          ان آل الازمات الرئيسة في العالم، تلقي بظلاله

ا   ك فانه ع ذل ا، وم رتعليه لام قه لام بس  الظ
ى           . المسيح ن تحتضر، عل لهذا فانها لن تموت، ل

دها  ي جس اهرة ف ور الظ ا والبث ن علله رغم م . ال
لالم، فيها  وا مدينة الجرح وعاصمة الوجع      بغديدا

ى ان   ا زال  الجرح  ما يدل عل اً م ن   .  مفتوح ا ل انه
ر     ة القه ن ازمن رغم م ى ال تعفن، عل وت او ت تم
رة             اوته ذاآ ذي حطم في قس والعدوان والظلم، ال
هم     ة انفس انهم معرف د بامك م يع ى ل ا، حت اهله
ة     دراتهم العرقي ز منح ولهم، او تميي واص

ة م . والقومي ون ام انه م ام ارامي ورييون ه  أأش
اد    ب واي ل تغل ن نس انيون م دنانييون وقحط ع

ان و  ر غس ادةونمي ة   . عب انهم معرف د بامك م يع ل
الة       ن الاص زيج م م م ن انه رغم م ى ال ك عل ذل

ريان   ن الس وان وم ة والعنف ون . والعراق المجرم
اء،           رعلى مدى التا   وا البه ان حطم يخ في آل مك

ة         ساآ مجعلوا ال  ون حزين ن دون ارواح تبكي بعي
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ر دوغ م، لق ل شئ وب دائ ي آ ذات ف وهوا ال :  ش
اء،         ان، الوف الحياة، الوطن،الحب، الشرف، الايم

ذي  لم ي . الكبرياء كن في بغديدا حائط او سياج آال
ين لكنك آنت تجد في بلداتنا اآثر من      آان في برل  

ين تطلعات             اريخ يفصل ب حائط او سياج عبر الت
د عوّ   . الاهل وواقعهم  دهم الجرح والنزيف ان      لق

ى بعض  روا ال راتهم  ينظ ت نظ هم وبصمت، آان
ى اءاً تتلاش دهفض ذاآرة، ويض عن  هع فيي ال
ة، وينشطر      بهالوعي، وتتمزق    ه    الهوي  من خلال

في آل لحظات    .  الشخصية عندهُوتنفصم  الذهن،  
ددها    السعادة آان  لاد          يب  الخوف والرغب، في ب

و  وت      نلا يك د ان يم لا الا بع ا بط ان فيه  الانس
هيداً بح ش هاد . فيص ت الش د آان ان لق ي زم ة ف

رين     اة الكثي اً اودى بحي اً ونزيف ية جرح القادس
اريخ           وخلف   ان ت ة وآ ود طويل داتنا اوجاع لعق  بل

اً ي     ويلا مظلم ا ط رق نفق لاد الش م ب هُآمعظ  كتنف
دننا            دت م ة فب وابيس اللعين الصمت وتحيط به الك

ف، فأضاعت         امن خلاله  ا التخل ة، هزمه  مهزوم
ديم       ا الق ا  حق .روحها واخفت بشاعة احتلاله   علين

ا  ا بأرواحن جُّ اليه ى آناجَان نَحُ. ان نحَ ها  ال ئس
م تكن موجودة         ،دائما بغديدة  و ل ا      لذا فل  في حياتن

الان وبعد سقوط    . لسعينا الى ايجادها واختراعها   
اء             اء والبك الاصنام لا يجوز الاستمرار في الرث
ل              نفس طوي ا ان نعمل ب ات علين على الاطلال، ب

ود     بغديدا عالية، آي تعود الينا   وهمة    بكاملها ونع
ا  ا جميعن ن    . اليه ه م ب ان نتعلم ا يج ذا م وه

  . التاريخ


